المحاضرة السابعة:  المسرح عند عز الدين المدني 

 يعتبر عز الدين المدني من أهم المبدعين التونسيين الذين مالوا  إلى التجريب والحداثة في المسرح فلقد قدم تصورا مسرحيا نظريا يعتمد أساسا على مسرحة التراث وقراءته من جديد نقدا وتطويرا وكتابة من أجل إعادة بنائه وفهم الحاضر على ضوء التاريخ إذ يقرأ هذا التاريخ قراءة نقدية عميقة وهو بذلك يقترب من النظريات الاحتفالية العربية التي أعطت اهتماما كبيرا للطابع الاحتفالي للمسرح نظرا لكونه جامعا بين المتكلم والمتلقي. 

التنظير المسرحي عند المدني:
يعد هذا الرجل من أهم المنظرين العرب في مجال المسرح فقد اهتم بهوية المسرح تأسيسا وتجريبا وتأصيلا من أجل البحث عن مسرح عربي.
 لاحظ المدني أن المسرحيين العرب استوحوا من الغرب الفن المسرحي واخذوا منه التقنيات والفنيات بشكل سلبي وساذج أحيانا هذا ما  دفعه إلى الدعوة إلى تأصيل المسرح.
 إن تأصيل المسرح لابد أن يمر على فهم عميق للواقع العربي وقراءة متمعنة وعميقة في التراث فإن غاب هذا العنصر سقط المسرحي في السطحية والفلكلورية العقيمة. يقول المدني في هذا الإطار أنه كان خليقا بالعرب المعاصرين كما تبنوا الفن المسرحي الغربي ألا يتبنوا منه إلا النوع فقط وأن يتركوا جانبا الفنيات والأشكال والاتجاهات التي رافقت النوع والتصقت به وكادت تمتزج بأصوله. وانه كان ضروريا بالنسبة إليهم أن ينظروا في جوهر المسرح وأن يسرعوا في تغيير ملامح المسرح بإدخال فنية المداح والحلقة وباستعمال تقنية القراقوز أو بتطوير التركيب الدرامي شيئا فشيئا على نمط المقامات مثلا. رغم ذلك ما زالوا لم يتعمقوا التعميق الكافي في المجتمع العربي: كالمجتمع التونسي، والمجتمع الجزائري، الذي ليس هو إلا تضاريس لحضارة ألفية لها خصائصها. ولا يكفي بالنسبة إلى رجل المسرح أن يستعمل المداح مثلا في عمله المسرحي حتى يكون عمله هذا عربي المشاغل والإطار وتونسي الواقع والآمال وشعبي المشاكل والمطامح  وطلائعي النزعة والشكل والإخراج.
 ويقصد بهذا كله أنه يجب التعمق في طبيعة المجتمع العربي والتفكير العربي والتشبع به والوقوف على خصائصه وتفهم تفاصيله وسبر أغواره.
المدني ينسب وجود مسرح عربي إلى الكتابة الدرامية في التراث العربي الإسلامي كما في كتب التاريخ والمقامات ورسالة الغفران. ومنه على العرب أن لا يتبنوا من الفن المسرحي إلا النوع لأنهم بتقليدهم الفنيات الغربية قد جعلوا من الفن المسرحي مقصورا على الأوروبيين في حين أن الشرق قد عرف تقنيات وأشكالا أخرى ومسرحا لا يماثل تقنيات وأشكال المسرح الغربي.
 بعد تفكير عميق في قضايا المسرح وسعيا إلى تطبيقه نظريا وتطبيقيا توصل المدني إلى ما يسمى المسرح التراثي وهو قريب من التصور الاحتفالي كما عند عبد الكريم برشيد وطيب صديقي فإذا كان نص المدني يلتقي مع تقنيات الكتابة المسرحية الغربية فهذا يعود إلى العناصر الثابته في فن المسرح.
 مسرحياته :
-مسرحية ديوان الزنج هذه المسرحية ذات صبغة احتفالية بحتة فالاحتفال في اللغة يعني الاحتشاد والتجمع وبالتالي المسرح هو احتشاد وتمثيل وأيضا من معانيه الإمتاع وإيقاظ الحواس فيكون مشاركة مشاعرية ووجدانية. والاحتفال أيضا كشكل من أشكال المسرح يقوم على الجدل والسجال (الحوار وتبادل وجهات النظر) وبالتالي يكون هناك نوع من الحيوية والإنتاجية في علاقة المؤدي بالمؤدى وبالتالي ليس هناك نص جامد.
و لأن الفن الشعبي ليس له مؤلف واحد(غالبا) و إنما مجموعة من المؤلفين، ينظر عز الدين المدني إلى المسرح نظرة تراثية احتفالية قائمة على مفهوم الحفل والتجمع والاحتشاد والمشاركة الوجدانية والذهنية والحركية، وذلك لعرض فرجة مسرحية احتفالية ممتعة ومفيدة تثير الجمهور الحاضر. يقول عز الدين في مقدمة مسرحية: ديوان الزنج: هذا الديوان المسرحي يريده المؤلف والمخرج والممثلون أن يكون حفلة فنية جماهيرية بكل ما في كلمة حفلة من دلالات.
1- في اللغة وهي التجمع والاحتشاد.
2- في النفس الإمتاع الذي يوقظ الحواس.
 3-في الاجتماع المشاركة بالمشاعر والفكر والجسم.
 4-في الفكر الجدال والسجال بين القوى المتعارضة لبلوغ التركيب والتوليف.
5-في الفن المسرحي وهي خلق مسرحي من تأليف جماعي متظافر منسجم في كل جزئياته.
 وهذا يعني أن الاحتفالية عند عز الدين المدني تقوم على مجموعة من الخصائص المشتركة مع الاحتفاليين العرب منها:  الاحتفال، المشاركة الجماعية، الشعبية، الواقعية، توظيف التراث، تكسير الجدار الرابع (البريختية)، الاستطراد، التوسع، الخروج من النسق العام للدلالة، الاستخراج، التقعير، التمسرح... 

التقعير: هو جعل عمق للمسرح بحيث يرى المشاهد ما خلف الستار مثل مسرحيته الجزار، التسطيح هو عكسه.
